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الخطأ الشائع بين الأغلب الأعم ممن  لعلَّ
ر الوعي الحسيني الصحيح، أو لعل ـأرادوا نش

الأعم الأغلب منهم وقعوا باشتباه في نشـرهم  
لتلك الشخصية العظيمة التـي مـن   ودعوتهم 

.... ضـحية أعظم صفاتها العصمة والإبـاء والتَّ 
وليس مثلي بـل ولـيس    ،من غيظ وهذا فيضٌ

مثل أي أحد غير معصوم يستطيع أن يحصـي  
  صفاته سلام االله عليه.

وقد وقع الأغلب في اشتباه قـد  أعتبـره   
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ألا وهو بيـان تفاصـيل الحـرب التـي      ،كبيراً
وهي على الـرغم   ×خاضها الإمام الحسين

 ـمن أنها ذات أهمية كبرى لا يجـب التَّ  ل غافُ
إلا أن الأهم في الحرب التـي خاضـها    ،عنها

أنهـم   ،وأصـحابه وآلـه   ×الإمام الحسـين  
وأرادوهـا مـنهلاً ننهـل منـه      ،أرادوها مدرسة

  ونتعلم منه.
تقتصر عليـه، ولا   قيادة الحروب لا فلعلَّ

مـا  إبل الكثير ممـن حـاربوا    ،على المعصوم
على حق أو على باطل، والكـل بـين خاسـر    
وبين منتصر.... إلا أن الأهم في البـين وعلـى   
الرغم من اعتراف الجميع بأن الإمام الحسـين  

 ـلكنهم تغـافلوا عـن أمـور تُ    ،قائد عظيم ر ظهِ
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وهو أننـا لا   ،إضافة إلى أمر مهم آخر .عظمته
ــا كم ــب علين ــيج ــام  ،ينحب ــل الإم أن نجع

كغيره من القـادة العسـكريين أو    ×الحسين
كأتباع  هرظهِبل لا بد من أن نُ ،الأعم من ذلك

ولـيس قائـداً    ،بأنه سيد القادة ومدرسة للقادة
  فقط.

 ـضَبل ولا يجب علينـا أن نُ  ـيالخنـاق   ق
على قيادته (إن جاز التعبير) فإن قيادتـه قـد   

  -من عدة جهات، منها:ت قَيضُ
أولاً: جعلها قيادة عسكرية محضة، وذلك 

معركة في ارت دمن خلال ذكر التفاصيل التي 
ما بين فسطاط الحق والجهة الأخـرى   ،الطف

ر بذلك والجميع قنُكما نحن  ،المتمثلة بالباطل
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  على ذلك.
ثانياً: أنهـا جعلَـت طائفيـة بالمصـطلح     

عقيدتين، أو بـين  الحديث، أو أنها حرب بين 
ي أو حرب علـى  ـجهتين ذات صدامٍ شخص

السلطة، وهذا وإن كان واضح الـبطلان عنـد   
البعض، إلا أنه ذا ضبابية عند الآخـرين، فـلا   

ل عنه، بل لا بد من العمـل علـى   غافُيجب التَّ
تفهيم القواعد الشعبية على ذلـك، خصوصـاً   
بعد أن نعلم أن الإمام الحسـين لـيس حكـراً    

معينة دون أخـرى، بـل هـو قائـد      على جهة
فإن هدفه  ،إنساني، أعني لكل الإنسانية جمعاء

إحـلال الإسـلام   إحلال السـلام مـن خـلال    
لا الوجـه الآخـر    ،الحقيقي وبوجهه الوضّـاء 



  )٧(  االله)السيد مقتدى الصدر (أعزه 
 

  متَّسخ والمتَّشح بالظلام.ـال
بل ويمكن أن نذكر نقطة ثالثة في مقامنا 

البعض للحرب التـي قادهـا    ةَفإن محور :هذا
ق الخناق عليها لجعلها ، وتضييالإمام الحسين

علـى   ،في كربلاء أو في أرض الطـف فقـط  
الرغم من كونها واقعـة تاريخيـة لكنهـا ذات    

  كربلاء). أرضٍ ولذا ورد (كلُّ ،عضَة عامة
فإننا نستطيع أن نقول ولو كأطروحـة أن  
ــام   ــي الإم ــرى بالنســبة لمحب ــربلاء أم الق ك

والذين يريدون السير على نهجه من  ،سينالح
هـل  أالثوار والمجاهدين والمقاومين للباطل و

الباطل في كل زمان ومكان، فإن أم القرى وما 
تعــج  ،هــا كــربلاءوكلُّ فهــا طَــحولهــا كلُّ
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  وبأهل الحق دائماً وأبداً.... ظالمينبال
ولا  ،فليس الحسين لشيعته فقـط  ،عموماً

الحسين للحرب فقـط، ولـيس الحسـين فـي     
س في يكربلاء فقط، وليس في الطف فقط، ول
  سنة أو زمان واحد، بل في كل الأزمنة.

تسـليط الضـوء علـى    ولذا فإنني أريـد  
باعتبـاره مدرسـة لكـل     ×(الإمام الحسين)

      الأجيال بكـل الطوائـف والأديـان، عبـر مـر
     رـوحـن مأو العصور والأزمـان، وأن كـل م

فهو خاطئٌـضَي وعليه إصلاح ذلك الخطأ. ق  
ومما يمكننا أن نستنبطه من سيرته عموماً 
ومن حربه خصوصاً، الكثير، إلا أننا وفي هذه 
المحاضــرات يمكننــا تســليط الضــوء علــى 
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بعضها، وإنما سلطت الضـوء علـى (معركـة    
الطف) لا لكي أقع في نفس المحذور الـذي  

لخناق على ثـورة  من تضييق ا، قلته قبل قليل
 ـ  الإمام الحسين بل لأُ أنهـا  ـثبـت لمـن ضَي ق

له التضييق، ولذا فـإنني فـي    واسعة ولا يحق
بــادئ الأمــر لــم أرِد كتابــة أو إلقــاء تلــك 

لكـي لا   ،المحاضرات في شهر محرم الحـرام 
وذكـره فـي    ×يكون حصراً لثـورة الإمـام  

  دون غيره من الأشهر. ،محرم الحرام
الصوم في شهر رمضان فإنه وكما يجب 

إلا أنه يستحب في كل أيـام السـنة    ،حصـراً
تقريباً، فكذلك أحفاد مـن نـزل القـرآن فـي     

 -أعني الإمـام الحسـين   -ديارهم، فإن ذكره 
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وإن كان واجباً في محـرم الحـرام إلا أنـه لا    
ل عنه بغيـر هـذا الشـهر العظـيم،     غافُل التَّعقَي

كر لا وليعلم الجميع أن في ذكره رحمةً للـذا 
بل  ،للمذكور بطبيعة الحال، لكن لا لكل ذاكر

لمن يذكر الحقائق ويجعلها بين يدي النـاس  
  بما يفهمون.

رد عليه (واقعة الطف) ـفليس كل من تُس
أو الحـرب التـي    ×أو ثورة الإمام الحسين

بل  ،قادها، سيفهم منها العبر والمواقف الجليلة
كري سيمر عليها كحربٍ عسكرية، وكقائد عس

ــة   ــا المغــازي الحقيقي محــضٍ، لا يفهــم منه
والمواعظ المطلوب فهمها مع شديد الأسف، 
ولا سـيما أن الــبعض تحكمــه العاطفــة دون  
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  التعقُّل والفهم.
وقبل الخوض بالموضوع الأساسـي، ألا  
وهو أخذ العبر العامة من تلك الثورة، يجـب  

ذاك القائـد   ×أن نعلم أن الإمـام الحسـين  
المعصوم الذي نَهلَ من الدوحـة المحمديـة،   

إلا أمه وأبيه وأخيه  أحد هكما لم ينهل من قبل
سلام االله عليهم، فلا يمكـن القـول أن تلـك    

 ـهلُالثورة عبثية أو أنها إلقاء للنفس في التَّ ة، كَ
  شخصية أو دنيوية. حربٍ أو أنها محضُ

فلـيس حفيـد الدوحــة المحمديـة مــن    
لى الدنيا، وليس مثله وهو المعصوم يتصارع ع

يبحث عن حل مشاكله مع الآخرين عبـر   من
وهـو الـذي قـال فيـه      -السلام، وليس مثله 



  كربلاء أم القرى   )١٢( 
 

حسين مني وأنـا مـن   «: |الرسول الأعظم
دون آخـر، بـل إن    يكون لأحدمن  -»حسين

إلا أنهـا   ،فت بعض المخـاطر نثورته وإن اكت
ذات ثمار لا زلنا نقطف منها وستكون كذلك 
إلى الأبد، فإن ثمارها ذات فوائد جمة علـى  
الصعيد الـديني والـدنيوي وتطبيقـاً للحكـم     

 ،من اندثاره ×الشرعي الذي خاف الحسين
لأنه كان بأيد غير أمينة والعيـاذ بـاالله.... ولأن   

عد عنمن أخذ بزمام القيادة كان بعيداً كل الب 
  الوحي والرسالة والرسول.

أن هناك بعض  :ورجوعاً للموضوع نقول
العبر العامة التي يمكن استنباطها مـن خـلال   

ولكني سوف أخوض  ×ثورة الإمام الحسين
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بهذا الموضوع بأسلوب حديث، أعني باللغـة  
أو الإصطلاحات الحديثة وفي خضَـم الفهـم   

نسبياً، فـإني إن  وليس بأسلوب قديم  ،الحالي
 ـ   قتُيفعلت ذلك بأسلوب قديم أكون قـد ضَ

وجعلتـه   ×الخناق على ثورة الإمام الحسين
  للقرون السابقة دون الحالية واللاحقة.

العنا وإياكم قـد سـمعنا  لعلَّ -ة الأولى:بر 
بإحدى المصـطلحات الحديثـة القائلـة بمـا     

لعادلة، وهذا مصطلح حديث فحواه: بالحرب ا
بعض الدول س مـن   ،والقـوانين والأنظمـة  نَّته

قة بين الحروب الظالمـة والعادلـة،   فرِأجل التَّ
فإن العالم الحديث قد انجرف بحروب عمياء 
كثيرة بما لا يعد ولا يحصى، وذهب خلالهـا  
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الآلاف بل الملايين فهي حصدت ولا زالـت  
ها، وخلّفـت  قَزهتُتحصد بالأنفس والأرواح و

 ـونَ ،الكثير من الأضرار عنهـا ج الكثيـر مـن    م
  المفاسد وما إلى ذلك.

 ،لكن هذه المفاسد بنظر البعض محاسن
عتبر متجذِّراً، ولذا فـإن الحـل   وهذا الخلاف ي

في وضع أسس للحرب مـن خلالهـا تكـون    
الحرب عادلة وذات هدف سامٍ، ومع الإخلال 

س أو القواعـد أو حتـى الشـروط    سبتلك الاُ
اً لتلك طبعاً طبق-فإنها ستكون ظالمة لا محالة 

  والتي وضعت مؤخراً. -س الوضعيةسالاُ
س التي وضعت مـن قبـل   سفإن تلك الاُ

أناس لا يملا من بعيد  ،تُّون إلى العصمة بصلة
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قد جـاءت  ف ،ولا من قريب، بل العكس تماماً
بأزمنة متأخرة بعـد أن عاثـت الحـروب فـي     
العالم بأسره فساداً وظلمـاً وتقتـيلاً وتهجيـراً    

وأسـراً، ومـا إلـى ذلـك مـن الوقـائع       وسبياً 
  التاريخية للحروب.

فيمكننــا القــول بــأن تلــك الحلــول أو 
الأسس التي وضنَّت لتقنين الحـروب  عت وس

قد جاءت متأخرة جداً، إضافة إلى أمـر مهـم   
س حسب سآخر، وهو أنهم سيعملون تلك الأُ

شـهواتهم وميــولاتهم ومصــالحهم لــيس إلا،  
وخصوصاً بعد أن تضر ر روا منها، أعني تضـر

  منها.دول الحروب والإستكبار العالمي 
ها أمثـالهم نُّفلعل بعض القوانين التي يس، 
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َعلت لمصالح شخصية كما في محاربة أنها ج
الإرهاب، فإنـه لـم يوضـع مفهومـاً (دوليـاً)      
 ،للإرهاب حتى يتم محاربته إن كـان إرهابـاً  

  إرهاباً...ب الحرب معه إن لم يكن وتجنُّ
س عـدم هـدم دور   سولعل من تلك الاُ

 وعدم قتل السـفراء والأسـرى   ،العبادة مطلقاً
 ،والرسل والوفود والنساء والكهول والأطفـال 

بل وعدم ضرب مصالح الشعب الخدمية ومـا  
بث سريرة شابه ذلك، وطبعاً على الرغم من خُ

الواضع الحالي وجرلكن لا  ،النار إلى قرصه ه
نكر أو نطعن بصـحة هـذه الأمـور    ينبغي أن نُ

عقلاً ونقلاً، فكلها أمور إنسانية بحتـة يجـب   
  تجنبها في الحروب مطلقاً، بل وخارجها أيضاً.
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ض النظر عـن مـن   غوبتعبير آخر، فإنه ب
هذه القوانين، فإننـا لا يمكننـا التغاضـي    س ن

عنها بأي نحو من الأنحاء، فإنـه قـد يصـدر    
أهل الباطل بعـد أن يـذعنوا بـه أو    الحق من 

يضطروا إليه، كما ينطق الحـق علـى لسـان    
 ـ   وها لتقنـين  نُّالباطل، وهذه القـوانين التـي س

ضـعية  هي ليست قوانين و ،الحروب وتنظيمها
هي  بل ،قد تغافل عنها الإسلام على الإطلاق

سـس لـه قبـل    ذات منشأ إسلامي قد خُطَّ واُ
والقـوانين  تأسيس تلـك القواعـد الوضـعية    

الحديثة بزمن طويل جـداً، فـإن السـير إلـى     
 ـنْتقنـين وتنظـيم و(أَ   نَسكـل شـيء حتــى   ة (

الحروب إنما هو أمر إسلامي محض، بل هـو  
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 ـ    عقلي إنساني لا شـوب فيـه، وكـذلك سن 
الحروب ضد (الإرهاب) إنما هو عقلي بغض 

  النظر عن تعريفه في مقامنا هذا.
ها لكن المهم في تقنـين الحـروب وشـن   

إلى القوانين الوضعية  متُّضد (الإرهاب) لا ي
أو الغربية ولا الحداثويـة والحضـارية بصـلة    

بل هو مـا سـار عليـه قادتنـا وسـادتنا       ،أبداً
 ×وكذلك الإمام الحسـين  ^المعصومين

  في معركته وثورته ضد الظلم والطغيان.
هو القائـل: (مـا    ×فإن الإمام الحسين

يعني مـا   ×قولهراً....) إلى آخر خرجت أش
بل خرجت  ،خرجت أشراً ولا إرهاباً ولا ظلماً

 وهو القائل أيضاً: (لا أرى .حقاً وصدقاً وعدلاً
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الحيـاة مـع الظـالمين إلا    و الموت إلا سعادة
برماً)، يعني أن من يواجههم، إنمـا يـواجههم   

ة، ولـيس لأسـباب شخصـية أو    ملَلكونهم ظَ
  على الإطلاق.فئوية 
من أن الإرهاب والظلم على الرغم ونه إو

ق عليه لا سابقاً ولا لاحقاً لأمور عديدة فَتَّلم ي
لا يمكننا الخـوض بهـا، فإنـه خـروج عـن      
الموضوع، إلا أن المسلَّم بـه عنـد الكثيـر أن    

بـل   ،الإرهاب لا يصدر من الشعوب كشعوب
من الأنظمة والتنظيمات التي قد تأخـذ علـى   

قتـل  عبـر ال  ،عاتقها إرهاب الناس والشعوب
والتفخيخ والحروب والإحتلال، وأما الشعوب 
فهي على حق دائماً إذا اجتمعت علـى ذلـك   
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  بغض النظر عن العقيدة أو الطائفة.
وما بين أيدينا من الثورات فيه دليل على 
ذلك، ولذا فإنهـا قـد انتصـرت فـي أغلـب      

لا  ،الأماكن لأنها كانت من الشعوب كشعوب
ه ذلــك. كتنظيمـات أو تحزُّبــات أو مـا شــاب  
كـان  × وحسب فهمي فإن الإمام الحسـين 

ل الشعوب المظلومة التي أخذت مثِّولا يزال ي
ل، ولـذا  على عاتقها الخروج من الخنوع والذُّ

هيهـات منـا   (صـيحته المشـهورة:    ×صاح
  .)لةالذِّ

فكان سـلام االله عليـه صـوت الشـعب     
 ،الطرق لإنهـاء الظلـم   الهادر الذي سلك كلَّ

ولم يبق له إلا (إسقاط النظام) فإن الشعب في 
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حينها قرر وأرسل الرسائل له سلام االله عليـه  
فهب هـو ومـن معـه بوجـه      ،لإسقاط النظام

أو قـل هـب ضـد دولـة      ،الإرهاب والظلـم 
الإرهاب، متناسياً كل المصاعب، كما تناست 

  شعوبنا الآن كل المخاوف وانتصر وانتصرت.
سين من أجل الحـرب  ولم تَك ثورة الح

بل من أجل أن تكون مدرسة للشـعوب   ،فقط
عبر مر السنين في رفض الباطـل، وفـي أنهـا    
مدرسة الإباء والتضحية، ولم تك في ثـورتهم  

أو اعتداء على نسـاء أو   وحربهم جزُّ رؤوسٍ
أطفال أو أسير أو سفير، كما سنَّت الإنسـانية  

قها وطب ×قوانينها ورضي بها الإمام الحسين
في حربه على الرغم من أن الطرف الآخر لـم  
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طبقها علـى الإطـلاق،   م ييعيها ولم يفهمها ول
عــت أجســادهم طِّفقــد خَــرت رؤوســهم وقُ

 ـ  وذُ ـبيت نسـاؤهم وهبحت أطفالهم وسمت د
رهبـوا مـن لـدن    اُرعبوا واُخيامهم وبيوتهم، ف

إرهاب تحت طائلة ومظلـة الدولـة والقـانون    
الذي وضع من طـرف واحـد، وبـلا رجـوع     

والعقليـة ولا الشـعبية علـى    للأسس المنطقية 
  الإطلاق وكانت بعيدة عن سنن الإسلام.

إذن فمن العبر التي يمكن الإستفادة منها 
الحسين بخصوص هـذه النقطـة مـا    من ثورة 

  يلي:
بـالحروب الظالمـة   أولاً: عدم الـدخول  

تحت قيادة فاسدة، بل إن كان ولا بـد، فـإن   
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الفرد يجب عليه أن يكون من ضمن الطـرف  
الحق الذي يخوض الحرب العادلة، وهو أمـر  

مـا  «: ×نسبي أو كما قـال أميـر المـؤمنين   
اختلفت رايتـان إلا وكانـت إحـداهما علـى     

  .»حق
ثانياً: إن الحروب العادلة هي التي يخطها 

الشعوب لا غير، بشرط أن تكون  المعصوم أو
  ستبداد.ضد الظلم والطغيان والإ

ثالثاً: إن الحروب العادلة هي التي تتحلّى 
بروح الإنسانية وحسب قوانينها وقوانين العقل 

وإلا فقد تكون ظالمة مـن بعـض    ،الصحيحة
  الوجوه.

قائد إنساني  ×رابعاً: إن الإمام الحسين
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هِلم ين فولم يولم يستعمل الأسـاليب   ،ضع
الظلمانية حتـى مـع أعدائـه الـذين حـاربوه      

  بإرهاب وعنف.
ــام الحســين ــد ×خامســاً: إن الإم  قائ

الحروب، فهو الذي جعـل أو   نسلام، وإن شَ
س الإنسانية في حروبه، وسـار عليـه   ساُطبق 

من خلفه من المحبين، بل وخارج هذا النطاق 
  .أيضاً باعتباره قائداً للجميع

هذه النقاط وغيرها مما يمكن استنتاجه 
هي ما يجب و ،وثورته ×ي الحسينحمن و

ي الحسين وجده وأمـه  أن يتحلى به كل محب
 جزُوذريته، وعليه فلا يمكن أن ي هوأبيه وأخي

لكنــه لا يتبــع  ،المــرء نفســه بحــرب عادلــة
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لتكـون   ،خطوات الإمام الحسين التي قام بهـا 
 ـ وبها حربه حرب عادلة بمعنى الكلمة ولا يش

  لم وأذى.ظ
العبرة الثانية: وعلى غرار النقطة الأولى 

ثة واصطلاحاتها الدارجـة  يلكونها باللغة الحد
والمعمول بها في زماننا هذا، من أمور وضعية 

أمناً  ها البعض لجعل العالم أكثرنَّية قد سبوغر
ركما يمكـن القـول   أو لأمور أخـرى ي  ،ونعب

  بأنها (العولمة).
والعولمة كما تعلمون: هي جعل العالم 

كقرية صغيرة بيد جهة قد تكون معلومة  ،نةمعي
ستكبار العالمي عموماً، عندنا وعندكم وهو الإ

تلك الدول من كل الأنظمة والقوانين فجعلت 
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نهـراً   ،بل وكل التجمعات الأمميـة والدوليـة  
 ـيصب في حوض ان وبـلا  ها وصالحها أينما ك

 ـب كل ااستثناء، لكي تتجنَّ قة حدمـلمخاطر ال
  بها من هنا وهناك.

ــبعض  ــد يحــاول ال ــنوق ــل م هم جع
ولـو فـي واقعـة     ،(الشرعية الدولية) لصالحه

معينة أو حرب معينة كي تكون تلك الشرعية 
علـى آثامـه وأفعالـه     اًوعون ،الدولية سنداً له

هى من ذلـك  دوم، والأينة كما هو المعلشمـال
لـي علـى الـبعض    نطَأن تلك الخدعـة قـد تَ  

  ويؤمن بشرعية أفعالهم وما شابه ذلك.
الكثير ممن لم ولن يؤمنـوا بمـا    ولعلَّ

 ـ وليـة) ولـذا قـد    ة الدرعيـسماه الغرب (الش
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 ،يحاولون الخـروج عنهـا بصـورة أو أخـرى    
 أو عـدم   دنـا وذلك لأسباب عديدة لـيس الع

ر منها في شيء، ومـن الأسـباب التـي    ضُّحالتَّ
الخـروج عـن تلكـم     إلـى ة لَّعت  هؤلاء الثُّد

  عاة هي:دمـالشرعية ال
تلك الشـرعية خارجـة عـن     أولاً: إن

وتتنافى مع أبسط قواعده، فـإن   ،قواعد العقل
من المعلوم أن تلك الشرعية قد تستند علـى  

نقاذ الشعوب لا يكون إ أن ديب ،نقاذ الشعوبإ
حتلال علـى الإطـلاق، بمعنـى أن تلـك     بالإ

أو  ،الشرعية إما أن تتنافى مع القواعد العقليـة 
الأمرين  لاوك ،هانُّسض القواعد التي تَناقنها تُأ

  غير مقبول على الإطلاق.
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ثانياً: إن تلك الشرعية الدولية جـاءت  
لفرض سيطرة بعض الأمم على بعضها الآخـر  

 ـ من خلال الحروب والإ ذا مـا لا  حـتلال، وه
 ،ترتضيه الشعوب المؤمنة بقضيتها أياً كانـت 

من داخل الإسـلام أم خارجـه...   كانت سواء 
عاة إنما جـاءت  دمـولذا فإن تلك الشرعية ال

ملرأي الشعوب كما هو واضح. ةًضَناق  
ــاً: إن ــ ثالث مــ ن ــك الشــرعية  طَّخَ تل

هي مجموعة من الدول التي  ،هانَّعاة وسدمـال
قــد ينعتهــا الــبعض بـــ(الدول العظمــى) أو 

شابه لذلكالكبرى أو أي تعبير م، كل  تناسيةًم
الدول الأخرى، بل وقد وضعتها خلف ظهرها 
كما يعبـرون، وهـذا مـا لا يجعـل للشـرعية      
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 ـدمـالدولية ال ن الـدول  دعاة أي مقبولية من لَ
أو أكثـر منهـا    الفقيرة أو التي أقل منها بقليل

  بقليل... وما أكثرها بطبيعة الحال.
رابعاً: إن تلك الشـرعية الدوليـة قـد    

نَّسلا  ،وائهاهتطلباتها وأت قوانين تتوافق مع م
ما تحتاجه الشعوب في كـل مكـان وزمـان،    
 ،فتجعل من بعض الشعوب وثورتهـا إرهابـاً  

وتدعم الآخر بما يتنـافى مـع كـل القـوانين     
  من لدنها. الأخرى الموضوعة 

عاة قـد  دمـخامساً: إن تلك الشرعية ال
لكنها  ،وضعت قوانين للحرب كما هو واضح

تناست ما هو أهم من الحرب، من فقر وجوع 
نخَوجهل يجسد العالم الثالث يومياً ر، ـوي  عد 
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أخطر من أكبر الحروب التي جرت في العالم 
كله... فقد حصد الجوع والفقر والمرض مـن  

وأقرب مثـال   ،ىـولا يحص دعما لا ي الأرواح
سـيا وغيرهـا مـن    آما يحدث فـي أفريقيـا و  
  القارات العالمية الحالية..

تلــك الأســباب وغيرهــا دعــت  كــل
بتعاد عن تلك الشرعية الدوليـة  البعض إلى الإ

وبالتالي عـدم الخضـوع لهـا     ،نهاعوالخروج 
تها، فإن تلك الشرعية التي نصـبت  اولشخصي

 اعها حكاماً يحكمـون بالحديـد  تبأدعيائها وأ
ون مأو لا أقل أنهم يحك ،والنار ضد الشعوب

من ويجعلون  ،بقمع الأصوات وتكميم الأفواه
الشعوب في بحبوحـة الفقـر والجـوع لكـي     
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ل والهـوان الـذي   لكثـرة الـذُّ   ،يخضعون لهم
ة التي خرجـت مـن   لَّشون فيه... إلا أن الثُّعيي

 ،ل والهوانالذُّعاة ولم يرهبها دمـرعية الـالش
سقط الدكتاتوريات التي أبربيع شعبي  صرخت

ولا زالـت   ،كانت عيناً ساهرة للغرب وأهوائه
  تسقط بعون االله وفضله...

ة المؤمنة أخـذت علـى   لَّفإن هؤلاء الثُّ
عاتقها عدم تصديق كل ما يصدر مـن تلـك   

 ،ةملَّسخذها مـأوهي لا ت ،عاةدمـرعية الـالش
 ،الآخـر  بعضها وسوء تطبيق لما تراه من خطأ

تى وصل الأمر الى تجريد المقـاومين مـن   ح
ــابيين ،ســلاحهم ــاومين إره ــل المق  ،أو لجع

العظمى) خارجـاً   ض (للدولوجعل كل معار
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ن الشرعية الدولية، فأي ديمقراطية هذه وأي ع
  عي ذلك؟دحرية وأي شرعية تَ

أو  ،ولسنا هنـا لسـرد وقـائع سياسـية    
مجرد بيان حقائق لبل  ،معنيةم على جهة هجتَ

 مـن لكي نربطها بموضوعنا الذي قد بدأنا به 
 ،تسليط الضوء على الثورة الحسـينية الكبـرى  

بـل   ،قها علـى الإطـلاق  يالتي لا يجب تضـي 
الواجب هو توسعتها ونشرها وتطبيقهـا علـى   

  الواقع الحالي بالمنطق والعقل والأدلة.
لكن هذا الكلام الذي قلناه بخصوص 

كـراً علـى   عاة ليست حدمـية الدولية الالشرع
على الرغم من أن هذا الزمن هـو   ،زمن معين

الأوضح، لكن لا دلالة فيه على عـدم وجـود   
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  عاة قهقرياً أو قل سابقاً...دمـرعية الـتلك الش
فإن الدولة البيزنطية وكما قـال السـيد   

في إحـدى خطبـه فـي مسـجد      الوالد
بأن  ،ها بالأدلةدالكوفة المعظم وكأطروحة أسنَ

بقتل الحسـين   مرتالدولة البيزنطية هي التي أ
  رق يسمى (سرجون)...ـوكان مبعوثها للش

 الدولـة البيزنطيـة    وحسب فهمي فـإن
 ،عي أنها من الدول العظمى والكبرىدكانت تَ

وذلك من  ،وأن الشرعية الدولية تحت هيمنتها
خلال سيطرتها على الكثير مـن الأمـم شـرقاً    

تلك السيطرة والهيمنة هي التي  وغرباً... ولعلَّ
جعلت منها مسيطرة علـى الشـرعية الدوليـة    
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وما يحـدث   ،ننا هذااعاة كما هو في زمدمـال
  ..عيدهو أكبر دليل على ما نَلحالياً 

إلا أن هذا لا يعني الخضـوع للدولـة   
على الإطلاق، فأعلن الإمام الحسـين  البيزنطية 

عاة دمـتلك الشرعية الن ع ،خروجه من جهة
ـوقال: هيهات م   ـ وأثبـت الذلـة،   ان رعية ـالش

 لذا قال: ،من جهة أخرىالله ولرسوله الحقيقية 
يأبى االله ورسوله لنا ذلـك وحجـور طابـت    «

  .»وطهرت... الخ
وصــارت الشــرعية الدوليــة العالميــة 

 ـلأنـه الم × الحسـين الحقيقية للإمـام   ل مثِّ
ولأنه الممثل لصوت  ،للحكم الإلهي من جهة
كما قلنا سابقاً من أنه  ،الشعب من جهة أخرى
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 ،لم يخرج (لإسـقاط النظـام) إلا بـأمر إلهـي    
مكان القول بأنه خالف إوذلك لعصمته وعدم 

وكـذلك لـم يخـرج إلا بعـد      ،الإرادة الإلهية
نظـام  وتأسيس  ،مطالبة الشعوب بتغيير النظام

مـن خـلال الحـرب الحسـينية      ،عادل جديد
  العادلة وثورته الشعبية الإلهية الكاملة.

فإنه (سلام االله عليه) رفض الخضـوع  
ومثلي «: ×بكل وضوح وصراحة حينما قال

وكان مخاطباً لعمر بـن سـعد    »...لا يبايع مثله
الذي قد يعتبر فـي   ،ويقصد عدم مبايعة يزيد

وقـد   ،الدولة البيزنطية باً منصَّنَحينها حاكماً م
 ،سقاط النظـام إخرج الحسين مطالباً بالحرية و

لتبديله بنظام شعبي عادل يؤع الحياة ين للجمم
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 ـالرغيدة تحـت كَ  وبعيـد عـن    ،ف الإسـلام نَ
  الهمجية والغوغاء والدكتاتورية. 

رِولكن قد يأن بعض الثـورات فـي    د
 ـالربيع العربي قد نجحت وأطاحـت بالح  ام كّ

هذا لـم يحـدث مـع الإمـام     و ،والدكتاتورية
 ـ ×الحسين جاب ـ، فإن قيل ذلك فنقـول: ي

  ذلك بعدة أجوبة، منها:
الجــواب الأول: إن انتصــاره انتصــاراً 

واضـح ووارد   أمـر  للدم على السيف، وهـذا 
  بطبيعة الحال.

إن ثـورة الحسـين لا    الجواب الثـاني: 
دن نجاحها يظهـر يومـاً بعـد    إو ،زالت تَـتَّـق

  ومنه قول الشاعر: ،ومي
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 الموت فالحسين مخلَّد كَذَب  
                  دالزمان ذكره يتجد ركلما م  

  

وهذا دلالة واضحة على مـا ورد مـن   
  كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء.. :أن

ن الحسـين انتصـر   إ الجواب الثالـث: 
 ،وفعلاً ،وقد خسر يزيد شرعيته وهيبته ،معنوياً

مـن   يقرِاُا لمم كثيراً.. وذلك دفإن دولته لم تَ
  دماء طاهرة لأجل ذلك.

 ،إذن فثورة الإمام الحسين قد أثمـرت 
ونجحت فعلاً، كما فـي الثـورات    ،وأصلحت

ة والحروب العادلة، وما يمكن استنباطه قَّحـال
  يلي: من تلك النقطة ما
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إن الشرعية الدولية هـي الشـرعية    -١
  الإلهية.

ــد   إن  -٢ ــي بي ــة ه ــرعية الدولي الش
  .×المعصوم
التي تنسجم إن الشرعية الدولية هي -٣

  .عاتها المشروعةمع حقوق الشعوب، وتطلُّ
 ــإن الش -٤ عاة لا دمـرعية الدولية ال

 ـ  ،يمكن الخضوع لها دومـاً  مـن   تْنَّلأنهـا س
ذات أهواء ومصالح وبل  ،عقول غير معصومة

  كلها داخل نطاق العولمة. تَصُبخاصة 
إن كل حاكم يتعاون مع الشـرعية   -٥
فـإن مثـواه    ،الشـعوب تعـاني   تاركـاً الدولية 

  ه ومنصبه.رسين كُعالأخير هو الزوال 
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فلا يسعنا هنا إلا أن نقول: إن على كل 
ـمأن يلتـزم   ×ب لمدرسة الإمام الحسينح

بالطاعة الله ولرسـوله ولأهـل بيتـه ولصـحبه     
ويجعـل مـنهم شـرعية     ،نتجبين الأخيـار مـال

طاهم ويوالي مـن والاهـم   دولية يسير على خُ
ك الـذي  اولـو كـان ذ   ،ويعادي من عـاداهم 

ة) طبعاً اعدمـرعية الدولية الـعاداهم هو (الش
سـاذجة   وعقـولٍ  بـأقلامٍ  تْطَّالتي خُ ،الحالية

  عالم المعنى بشيء.ل تُّمـغربية لا تَ
ينبغـي أن نغفـل عـن    ة: لا لثالعبرة الثا

 |الأحاديث الواردة عن نبي الرحمة محمد
فإن لنا في تسـليط   ،×بمدح الإمام الحسين

أو  ،الضوء عليها حقيقة قد خفيت عن البعض
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  تغافل عنها البعض الآخر.
حسين «حينما يقول:  |فإن الرسول

الحسـين سـفينة   «أو  »مني وأنـا مـن حسـين   
كلهـا   »حسـيناً  االله من أحب أحب«أو  »النجاة

ذات مغازٍ كبيـرة وكثيـرة، لكـن الوقـوف لا     
فيكـون   مـدحاً، ر على كونه ـينبغي أن يقتص

فحسب، فـإن هـذا    ×فضلاً للإمام الحسين
أمر ملَّسم  ـبل لعله آخر مـا ي  م مـن كـلام   فه
لكـي يكـون    ×فما من قادح له |النبي

ن لـه  إلهذا مثلاً، بـل   فينَ |مدح الرسول
غازٍم ر.خَاُ رامٍوم  

ــد أو   ــإن أي قائ ــة، ف ــة الحديث وباللغ
مسؤول عن أي جهة سواء كانت إسـلامية أم  
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بل هي مطلقة عند الجميع، إن ذلك  ،غير ذلك
أو حتى ما يسمى بالأمين  ،المسؤول أو القائد

أو أي وزير ومـا   ،أو الدولة ،أو الرئيس ،العام
 ،ه في أعمالـه لُثِّميحتاج الى من ي ،شابه ذلك

  وغيرها كثير. ،علاميةوتصريحاته الإ ،وأفعاله
 ـ   صر هـذا  ـوبطبيعة الحـال: يجـب ح

 نـة التمثيل بجهـة معي،   أو  ،نأو شـخص معـي
نةشركة معي، وما الى ذلـك   ،نةأو مؤسسة معي

ه، ولا يحـق لغيـر هـؤلاء    بِسحبِ لٌّمن أمور كُ
بأي محفل مـن   ،تمثيل الجهة العليا أياً كانت

 ـثَّبـل وإن م طلاق... المحافل على الإ بغيـر   هلَ
 ـفقد يكون ع ،وجه حق أو ما شابه ذلك ة رضَ

د أو حتى المسائلة القانونية وقـد  للنفي أو الر
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  ه.بِسحبِ لٌّالبعض لأمور أخرى كُ أيلج
ــل والتَّويحتــاج التَّ صــريح لأمــور مثي

خويل) أو قد يكون عديدة قد تتمحور بالـ(التَّ
الأمر  نظر) في بعض الحالات، إلا أنال(غض 

خويل) حتى يكون المتكلم أو المؤكد هو (التَّ
ويمثـل الجهـة العليـا حتمـاً      ،الممثل رسمياً

  ولا ريب من هذه الناحية. ،وبدون شك
هـي   |فكذلك أحاديـث الرسـول  

 ×بمثابة تخويـل واضـح للإمـام الحسـين    
ريح وكافة الأفعال والأعمال. ـمثيل والتصبالتَّ

 ـ يطبعاً  ى كونـه  جيء هذا التخويل إضـافة ال
... فيكون هذا التخويل |الحفيد لرسول االله

 ،قاحماً لكل الشكوك التي قد تزيـغ القلـوب  
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 ـدن يأوردعاً لكل الأقاويل التي يمكـن   ها س
  العدو في العسل.

ــه ــي|فقول ــل  ،: حســين من تخوي
واضح وكناية واضحة وجلة عـن أن الإمـام   ي

: |بل وقولـه  .صريحاً |يمثل الرسول
هـو تأكيـد    »فقد أحـب االله  من أحب حسيناً«

  على ذلك لا محالة...
 |رسـول الوخصوصاً أننا نعلم أن 

فيكـون قولـه    ،ر منه الخطأصدولا ي ،معصوم
تخويـل معصـوم    ،أو قل تخويلـه هـذا   ،هذا

 ،لياة ومصالح عمـفوائد ج هينتج من ،لمعصوم
الآخر قصـور   البعض عينعي بعضها ولا نقد 

  .أو تقصيراً
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مــا تقــدم، فيكــون الإمــام  تَبــوإذا ثَ
ل الرسول الأكـرم) ويكـون   مثِّالحسين هو (م

 ،ورئيس أركانه إن جـاز التعبيـر   ،قائد جيشه
وكذلك الناطق الرسمي له بمعنى من المعاني، 
فتكون كل أفعال الإمام وأقواله طبقـاً للجهـة   

  .|العليا وهي رسول االله
ــن يـ ـ  ــاً أن م ــى أيض له وخَـولا يخف

ولا يمكـن   ،أن يكون معصوماًالمعصوم لا بد 
وكل مـا   ،القول بتخويل غيره من هذه الناحية

ل يكـون فعـل معصـوم لا    وخَمـيصدر من ال
  يمكن النقاش فيه.

ثبات صحة تحركـات  إولكني لا أريد 
سقاط النظام أو إب هتيقِّحثبات أَإولا  ،×الإمام
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 ك نحــو ثــورة التحـر أو نحــو  ،الفســاد ضـد
الإصلاح، بل أردت بهذا الكلام أمراً آخر غير 

  قول فيه:نذلك، يمكن أن 
ليا هو الجهة الع |بما أن رسول االله

ل الإسلام لا محالة وهـو  مثِّفهو ي ،في الإسلام
قائد الإسلام ورئيسه وسيده ورسوله ومسؤوله 

ولا سيما وفقاً للمصـطلحات   ،إن جاز التعبير
الحديثة في زماننـا هـذا كمـا تعلمـون.. ولا     

ـيمكن أن يممـثلاً   |ل غيـر الرسـول  جع
 ،للإسلام وسيداً عليه وقائداً له على الإطـلاق 

سل فهو سيد الكونين وخاتم الر، وهذا ملَّسم 
  عندنا وعند الجميع.

ل كل الأديان مثِّبل يمكن القول بأنه ي
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 ـالتي تؤم رسل مـن باالله الواحد الأحد، فهو ال
الـذي أنزلـه االله    ،داً بكتابه العزيزمن لدنه مؤي

وللمسـلمين   ،على قلبـه ليكـون لـه عضـيداً    
  منهاجاً ودستوراً...

 :وبمعنى من المعاني فهو كما يعبـرون 
فهـو الـذي أرسـى     ،نسانية جمعـاء رسول الإ

ونشر مبادئ السلام وجاء كما  ،س الأخلاقساُ
 ـ ،مكـارم الأخـلاق   ممتَيل :|قال خرِـويج 
  عاسة الى السعادة شيئاً فشيئاً.ر من التَّـالبش

ثبـات رسـالته أو   إولست هنا بصـدد  
أو ما شابه ذلك مـن أمـور   ،ته أو عصمتهنبو، 

مات حيـث أنـه   لَّسمـفإني هنا أخذتها من ال
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سـتدلال  ولـيس للإ  ،ليس موضوع هذا البحث
فهذا أيضاً من ثوابتنا  ،على أنه يمثل الإنسانية

 ـ  ،عليه نحن المسلمونجبِلْنَا وما  ـبـل ومو حب
  السلام في مشارق الأرض ومغاربها.

أن مـن   ،ستنتج من ذلـك ألكني أريد 
زعـيم الأمـة جمعـاء بكـل طوائفهـا       هيـخَول

لكل الجهات والطوائف  لٌثِّمواتجاهاتها هو م
ما داموا من اتبـاع الجهـة العليـا     ،بلا استثناء

... ولا |المتمثلة بالرسول الأعظـم محمـد  
يمثل جهة دون أخرى علـى الإطـلاق... وإلا   

العـام   |بتمثيـل الرسـول   نعفيكون قد طَ
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  منه والعياذ باالله. قيوضَ
إذن فالإمام الحسين خرج بالنيابة عـن  

وليس يمثـل جهـة دون    عامة،كل المسلمين 
ولاسيما بعـد أن نعلـم أن المسـلمين     ،أخرى

ـ  ،دين في ذلـك الـزمن  كانوا موح   كولـم تَ
 |ن شيعة محمـد إت بل شَّفَالطوائف قد تَ

و ن المسلمون هم محبإو ،هم المسلمون كافة
طاعوه كافة ولم يتفرقوا أتباعه ومن أالرسول و

  وأصنافاً وطوائف. اًعيولم يكونوا ش ،بعد
معـه فـي يـوم    ولذلك فإن المقاتلين 

ومن حاربوا وذادوا عنـه لـم يكونـوا     ،الطف
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فين على طائفة دون أخرى على الاطلاقصنَّم، 
به من الجيش النظامي الحكـومي   والتحقبل 

  ر).حـوعلى رأسهم (ال ،ذاك كما وردآن
 ×فيمكننا القول أن الإمـام الحسـين  

هو (موحق بين د صفوف المسلمين) ولم يفر
بالتقوى، وقد قاتل معه الجميـع  أحد منهم إلا 

بل وحتى بإمامته، فإنهم لـم   ،واعترفوا بقيادته
ولن يذودوا بأنفسهم ويستشهدوا بـين يديـه   
وهم غير مقتنعين بذلك، فكانوا بالفعل أفضل 

ـأصحاب كما هو واضح وجـلفإنهم قـد  ي ،
زاً فزادهم االله ع ،أقبلوا على الموت حباً وطاعة
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   وشرفاً.
: ×ابعة: قال الإمام الحسينالعبرة الر

»راًما خرجت أش، ـولا ب  ولا  ،ولا ظالمـاً  ،راًط
موإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة  ،داًفس

  .»|جدي رسول االله
الكثير من علمائنا الأعلام قـدس   ولعلَّ

الماضــين مـنهم وحفــظ البــاقين،   أسـرار االله 
قـد ذكـروا هـذه     ،فاضلناأنا وؤوكذلك خطبا

المقولة وأفاضوا في شرحها وأعطـوا بعـض   
العـر منهـا فأفادو ب  ا جـزاهم االله خيـر جـزاء    ن

  المحسنين.
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بيرـني وفي هذا الحديث المختصأ د، 
نقطـة مهمـة يمكـن اسـتنباطها      نيباُأريد أن 

لكُواستنتاجها من تالمقولة العظيمة من ذلك  م
ى تعـد نأن  ولا يعنـي ، ×القائد الفذ العظيم

 ،معـان الفكـر  إكلام مثله بدون تدقيق النظر و
فإن في كل حرف لهم وفي كل سكنة وحركة 

 ـم بعضـها ونَ هفَتَبل فوائد جمة قد نَ ،فائدة عي 
وقـد   ،ونـتعلم الـبعض الآخـر    ،بعضها الآخر

تخفى عنا بعض العفهام... وإنمـا هـذا   ر والأب
مِظَلع وكرِب قَّودما يقولون ة، ـمـا نَ  رِغَولص  ي ع

  ونفهم.
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كرت فـي  مات التي ذُولعل من المسلَّ
 ـأ، بأنه ما خرج (×مقولته راًشـ) ولا (ب  راًط (

 ،) فمنه وهو المعصومفسداًم) ولا (ولا (ظالماً
هذه عقيدتنا ولـن   ،ر مثل تلك الأمورصدلا تَ

الآن  نتنازل عنها الـى يـوم الـدين... ولسـتُ    
خذتها أنني إبل  ،ثباتها كما قلنا سابقاًإبصدد 

من ة برمات في كل نقطة وفي كل عمن المسلَّ
العر السـابقة التـي طرقتهـا ووضـعتها بـين      ب

  أيديكم.
ولكني أريد تسليط الضوء على جهـة  

لطلــب «ألا وهــي:  ×قولتــهممــن أخــرى 
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، ولي »|الإصلاح في أمة جدي رسول االله
على ذلـك بعـض التعليقـات التـي تخـص      

  -موضوعنا أهمها أمران:
الأول: (طلب الإصلاح) والتي جـاءت  
محصورة ومحددة بـ(إنما) التـي قـد جعلهـا    

حاة ووضعها اللغويون لهذا في الكثير مـن  النُّ
ما كبل هذا ما ورد في القرآن الكريم  ،كلامهم

 عـنكُم  ليذْهب االلهُ يرِيد إِنَّما{ في قوله تعالى:
سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيوغيرها  }تَطْهِيراً و

  من الآيات القرآنية الكريمة.
إذن فقد حصر الإمام الحسـين ثورتـه   
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فيـا تـرى هـل     ،وجعل ثمارهـا (الإصـلاح)  
أو بتعبير آخـر:   ؟صلاح مع الشهادةالإيساوى 

صلاح) وما فائدتهم (الإظَما ع،  بحيـث ي م قـد
سـرته  أنفسـه وعائلتـه و   ×الإمام الحسـين 

قيه فداءاً لذلك الهـدف  تعلِّوأولاده وأتباعه وم
  أعني (الإصلاح).

 ذلـك بعـدة   علـى  ويمكننا أن نجيب
غَــلُعي أنهــا حضــارية أو بِأجوبــة قــد نــدة 

ومصطلحات حضارية تتأقلم مع زماننا هـذا،  
  من تلك التعليلات:

أولاً: إن قيام الدولة الظالمة أو الفاسدة 
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ر ـضيقد  وبالتالي فإنه ،سيء لسمعة الإسلامي
لام) ولذلك يجـب معهـا   (بيضة الإس بـحتى 

  سقاط النظام).إ(الثورة) أو قل ((الجهاد) أو
الحكومــة أن ثانيــاً: إن الفســاد يعنــي 

وهـذا يعنـي    ،ستكون ولـو تـدريجياً ظالمـة   
 ـولـن ي  ،تسلطها على رقاب المؤمنين د االله عب

طاع شيئاً فشيئاً، وهـذا مخـالف للأمـر    ولن ي
عنـه،   تَا سكبالمعروف والنهي عن المنكر إذ

  فلا بد من القيام والمطالبة بسقوط النظام.
ثالثاً: إن وجود الفساد مع وجود الإمام 

ولو بعد حين،  وحاشاه،قد يحسب ضد الإمام 



  كربلاء أم القرى   )٥٦( 
 

وجـود الفسـاد مـع عـدم     إن  :أو بتعبير آخر
الوقوف ضده من قبل المعصوم أو مـن قبـل   
أي جهة أخرى مـن الأحـزاب والمؤسسـات    

 ،الحـالي يعنـي الرضـا بـه    كما فـي تعبيرنـا   
وبالتالي الدخول فيه (والعيـاذ بـاالله) ولـذلك    

صلاح) لكي لا يكون الفرد يجب التحرك (للإ
  راضياً به أو ساكتاً عنه.

رابعاً: إن الفسـاد كالنـار التـي تأكـل     
الحطب ولا سيما أنه من الحكومـة أو الجهـة   

وهذا يعني سهولة انتشاره  ،ذةالمتسلطة والمتنفِّ
 ،يانه بــين الجميـع شـيئاً فشــيئاً  وسـرعة سـر  
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وبالتالي يجب الإسراع في (الإصلاح) لـزوال  
  الفساد.

تلك الأسباب وغيرها كانـت موجبـة   
بل وعلـى جميـع    ،للتضحية بالغالي والنفيس
الوقـوف ضـد    ئقـة، المؤمنين ولو بالطرق اللا

ري في بلدان الإسلام، حتـى  ـالفساد المستش
صارت الحكومات المحسوبة علـى الإسـلام   
تتنافس على الصدارة بالفساد والرشوة والظلم 

فهـذا الـذي استشـهد    أمع شديد الأسـف...  
  !!!.؟من أجله ×الإمام

نفسه من أجل  مدن الإمام قد قَإعموماً 



  كربلاء أم القرى   )٥٨( 
 

(الإصلاح) وإنهـاء (الفسـاد) فهـو المصـلح     
فجــزاه االله عــن  ،الأولالأول وقــامع الفســاد 

وسـنبقى لـه    ،الإسلام والمسلمين خير الجزاء
ه ما حيينا أبداً أوفياء سائرين على نهجه وخطِّ

   أبداً.
في أمة جـدي  «الثاني: طلب الإصلاح 

ة الكثير مـن  كموفي هذه الح »|رسول االله
العة التـي يمكـن للفـرد أو الحكومـات أو     بر

ــدين   ــوار أو المجاه ــوذ أو الث أصــحاب النف
وفـي عصـرنا    ،ستفادة منها في زماننا هـذا الإ

ت فيـه الأمـة وانحرفـت    تَـالذي قد تشتَّ ،هذا
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القابض على دينه كالقابض «كثيراً حتى أصبح 
  .»على جمرة من نار

  وسنأخذ تلك الحكمة من ناحيتين:
نهـا إثبـات لوجـود    الناحية الأولـى: إ 

وخصوصاً أن هذا  ،|الفساد في أمة محمد
الكلام قد صدر مـن لـدن (معصـوم) أخـذ     

ه رسـول  جـد  لُبقَالعصمة عن أبيه وأمه ومن 
  وعليه نستنتج ما يلي: ،|االله

إن الفســـاد قـــد يصـــدر مـــن  -١
المحسوبين على الإسلام وهو المقصـود مـن   

  .»|أمة جدي رسول االله«
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صدر من المحسوبين إن الفساد إذا  -٢
ــلام أو   ــذهب أو الإس ــة) أو الم ــى (الأم عل

لا الوقـوف مكتـوف    ،يجب محاربته ،العقيدة
أبنـاء جلدتـه أو    ةالأيدي بعنوان عدم معـادا 

  المنتمي إليهم.
إن الفســاد لــم يقــف عنــد كبــار  -٣

 ـ    ،الحكام بـل   ،هأو عنـد يزيـد فقـط أو تابعي
وخصوصـاً بعـد    ،رى الى (أمة جدي)ـاستش

 ـ  ،الى محور لتفاتالإ  هالإمام قد لا يقصـد من
 ـ    ـلَ فإدخـال يزيـد ومــن لَ (بالأمــة) إذن  هفَّ

إن  قـوةً  وفالمقصود أعم منه ومن أتباعه... ول
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لم يفعلاً. وهذا ما نَ كبـأن   ،هنا له من قبـل و
وجود الفساد في السلطة يكون عنصراً فـاعلاً  
في زيادة وسرعة انتشار الفسـاد بـين الرعيـة    

ة الكبرى...وهي الطام  
ة كمن في تلك الحإ أما الناحية الثانية:

برة مهمة، وهي البدء بالإسلام من الـداخل،  ع
أو حتى كيان  ،فإن أي كيان سياسي أو حزبي

ر ـالدولة نفسها لا يمكن أن يكون صالحاً لنش
لـم يصـلح    مـا  ،رقعته خارجاً واتِّساع أهدافه
ثـم   ،والعمل من أجل إصلاح الداخل ،داخله

ــو  ،العمــل مــن أجــل إصــلاح الخــارج  ول
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  تدريجياً...
قد أخذ منها  ،مثلاً ةيتفلا يمكن لدولة فَ

أن تأخذ علـى عاتقهـا السـير     ،الفساد مأخذاً
 ،صلاح المجتمع العالمي أو الدوليإماً نحو دقُ

ر أسسـها وأهـدافها إلا بعـد أن تقـوم     ـونش
ولا يمكنهـا   .تلفهأصلاح ما حطمه الفساد وإب

ة فكمـا  ح بعد أن تقوم على أسـس صـحي  إلا
مطلقاً حتى فـي   ،يء لا يعطيهـورد: فاقد الش

عالم السياسة، فهل سـمعت بدولـة تخـوض    
حرباً داخلية ترسل جيشاً لمساعدة دولة جارة 

أو هل سمعت بدولة قائمة على الفساد  ،؟مثلاً
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  !؟!تنتقد به فساداً في دولة أخرى اًتصدر بيان
أخذ علـى   ×الحسينلذا فإن الإمام 

ثـم القيـام    ،عاتقه إصلاح ما أفسده الـبعض 
بواجباته الخارجية الأخرى ولو بعد حين، إذن 

ك الذي لا يأخـذ  حنَّمـفهو القائد السياسي ال
 ـبل بكل د ،الأمور بنظرة سطحية  ،ة وتـدريج قَّ

وكما يعبرون فإنه (يطبخ المجتمع علـى نـار   
 ـ ع هادئة) حتى تثمر عن هداية ناضجة للجمي

  بلا استثناء.
إذن فالحكمة مطلوبة من هذه نكَة والح

ــة ــة لا محال ــص   ،الناحي ــا يخ ــيما فيم ولاس
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 ×الإمام (الإصلاح الداخلي) سواء في زمن
قَوكما طبه أو في زماننـا هـذا    ،وجه على أتم
ــم ي ــول ــأذن االلهطب ــى أن ي ــر  ،ق ال واالله خي

الناصرين... طبعاً ولا أعني بذلك دولة أو جهة 
ولكن من باب الأمر بالمعروف والنهي  ،معينة

هـدانا االله وإيـاكم    ،عن المنكر بصورة عامـة 
ــام   ــا مــن الســائرين علــى نهــج الإم وجعلن

.×الحسين



